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  رؤية مستقبلية لإعداد المعلم في ظل التدريس بالكفايات

 

  عمومن رمضان        . أ

  )الجزائر (  الأغواط-جامعة عمار ثليجي  

  معمري حمزة     .أ

 )الجزائر (  ورقلة-جامعة قاصدي مرباح  

  :مقدمة

التعليم والتعلم من أولويات الكثير من الدول المتقدمـة، والناميـة تعد مهمة تحسين 

على حد السواء، وذلك لأن هذه العملية تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف هذه الـدول 

ويعد المعلم من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق النهضة التربوية . وآمالها المستقبلية

  .تمع في كافة الجوانبوالتي تؤدي إلى نهضة المج, المرجوة

إن دور المعلم في أي نظـام تربـوي يتوقـف علـى مجموعـة مـن العوامـل المتداخلـة 

التــي تشــكل الإطــار المرجعــي لمفهــوم العمليــة التربويــة، ومهمــا اختلفــت المفــاهيم فــي دور 

المعلــم فإنــه يبقــى عــاملا حاســما فــي إنجــاح العمليــة التربويــة أو إفشــالها، ذلــك لأن وظيفــة 

لم تعد عملية ميكانيكيـة تقتصـر علـى نقـل المعرفـة إلـى المتعلمـين فحسـب، بـل إنـه  المعلم

يمثــل الأداة الفاعلــة فــي إنمــاء قــدرات المتعلمــين العقليــة والاجتماعيــة والجســمية وتطــوير 

ونظرا لتطور التربية وتزايد أهمية المدرسـة وتغيـر دورهـا وتطـور .شخصياتهم بصورة عامة

ت الحياتيـــة الهائلـــة، والمتغيـــرات المتســـارعة فـــإن المجتمـــع المعلمـــين فـــي ظـــل المســـتجدا

مطالــب بتــوفير المعلمــين الأكفــاء المــؤهلين والمــدربين، كمــا أنــه مطالــب بالاهتمــام بــالمعلم 

باعتبــاره عــاملا مهمــا فــي نجــاح العمليــة التربويــة وكفاياتهــا فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

لتعلـيم فـي المجتمـع فـإن العنايـة فـي اختيـاره، ونظـرا للـدور المميـز للمعلـم فـي نظـام ا. منها

ـــــة  ـــــي يمتلكهـــــا فـــــي الجوانـــــب الشخصـــــية والعلمي ـــــات الت ـــــة الكفاي ـــــه ونوعي وإعـــــداده وتدريب

  . والاجتماعية والفنية يعد ضرورة أساسية لأي نظام تعليمي

مــن أجــل تطــويره عــن , ويحتــاج النظــام التعليمــي إلــى مراجعــة بــين الحــين والآخــر

وخبــرات أكثــر , وتنظــيم أفضــل, ه الداخليــة باختيــار مــدخلات أفضــلطريــق تحســين كفاياتــ

مخرجات هذا النظام على مسـتوى الطموحـات التـي يتوقعهـا  يملائمة مع الواقع، حتى تأت

  ).1990الخوالدة،(المجتمع مع النظام التربوي 
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هذا وقد سـلك المسـئولون فـي تحقيـق ذلـك طرائـق مختلفـة فقـاموا بإعـداد المعلمـين 

أن إعـداد المعلمـين يقـوم علـى تقـديم نمـوذج : لأمر علـى افتـراض أكـاديمي مفـادهفي أول ا

ولكـن هـذا النمـوذج ظـل قاصـرا أمـام المسـئولية الحقيقيـة , معرفي يتفق مـع المـواد الدراسـية

فأضافوا إلى هذا الافتراض مجموعة من المساقات النظرية في موضوعات تربوية , للمعلم

ت غيـر فعالـة فـي إعـداد معلمـين أكفـاء، فتطـور الافتـراض ونفسية، ولكن هـذه البـرامج ظلـ

إلــى تقــديم نمــوذج معرفــي، ومســاقات مســلكية نظريــة وعمليــة، ولكــن هــذه البــرامج لــم تكــن 

هـــي الأفضـــل فـــي إعـــداد المعلمـــين وتـــأهيلهم، فـــأدركوا أهميـــة تعـــرف المتغيـــرات الرئيســـية 

ريب الــذي اســتخدم فــي تربيــة المــؤثرة فــي تربيــة المعلمــين، وركــزوا أخيــرا علــى أســلوب التــد

عمال المصانع الذي يقوم على تحليل المهارات الأساسية المكونـة للمهنـة، لعـل ذلـك يفيـد 

وهكذا تنبهوا إلى برنامج جديد لتدريب المعلمين يقـوم علـى الكفايـات . في تدريب المعلمين

  ).  2002ابراهيم محمد كرم،.(الأساسية اللازمة لمهنة التعليم

لبحــوث والدراســات أن مســألة إعــداد المعلمــين وتــدريبهم فــي الوقــت ولقــد أكــدت ا

مكتــــــب التربيــــــة العربــــــي لــــــدول (الحاضــــــر تحتــــــل أولويــــــة خاصــــــة لــــــدى جميــــــع الــــــدول 

  :؛ وذلك للاعتبارات التالية)1989؛ البزاز،1988الخليج،

إن قضـــية إعـــداد المعلـــم وتدريبـــه، هـــي قضـــية التربيـــة نفســـها لأنهـــا تحـــدد طبيعـــة  -

  .الأجيال الذين يتوقف عليهم مستقبل الأمةونوعية 

إن التعليم بحد ذاته، ومهما قيل عن مؤهلات عماله ومستوياتهم، ينـدرج فـي إطـار  -

  .العمل

بــــد مــــن إعــــداد عمالهــــا فــــي مختلــــف تخصصــــاتهم  ومــــا دام التعلــــيم مهنــــة، فــــلا -

تعــد ومســتوياتهم، وذلــك لأنهــا تســبق جميــع المهــن، كمــا أنهــا لازمــة لهــا، وهــي بــذلك 

المصـــدر الأساســـي الـــذي يمهـــد للمهـــن الأخـــرى، ويمـــدها بالعناصـــر البشـــرية المؤهلـــة 

  .علميا، واجتماعيا وأخلاقيا وفنيا

إن التعلـــيم عمليـــة متشـــابكة ومتداخلـــة، تـــؤثر فيهـــا عناصـــر كثيـــرة تتطلـــب الإعـــداد  -

  .الكافي لها سواء أكان ذلك في الخدمة أم في أثناءها

لــــم، ومســــؤولياته قــــد تغيــــر بتغيــــر الحيــــاة المعاصــــرة وظيفــــة المع ىإن النظــــر إلــــ -

ومتطلباتها، فبينما كانت وظيفة المعلـم مجـرد نقـل المعلومـات، أصـبحت الآن تتطلـب 

منـــه ممارســـة القيـــادة، والبحـــث والتقصـــي، وبنـــاء الشخصـــية الســـوية، بالإضـــافة إلـــى 

  .المعارف والمهارات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه، وفن التدريس
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ضـغوطا عليــه،  لطبيعـة عمـل المعلـم تواجـه مـؤثرات خارجيــة وداخليـة كثيـرة تشـكإن  -  

بمطالب المجتمع وفلسفته، وتقاليده، والطلاب واحتياجاتهم، ومنه ما يتعلـق  قمنها ما يتعل

  .بالسياسة التربوية، ومن ثم عليه مواءمة هذا كله من أجل بناء جيل جديد

لعلميـــة والإنســـانية، ومـــا يحـــدث فـــي مجــــال إن التوســـع الهائـــل فـــي حجـــم المعرفـــة ا -  

  .شاملا للمعلم االمعلومات والاتصالات، يتطلب إعداد

إن التغير الذي حدث في فلسفة التربية وأهدافها، وطبيعة العملية التربوية واتجاهاتها  -  

الجيد للمعلـم، ليضـمن لنفسـه النجـاح فـي مهنتـه، وفـي  دقد فرض نفسه في ضرورة الإعدا

  .ة ومطلوبة للجيل الجديدتربية حديث

إن معايير الحكـم علـى مسـتوى التعلـيم فـي أيـة دولـة هـو مسـتوى بـرامج إعـداد المعلـم  -  

وتدريبه وما يتبعه بشأنها من أساليب وتقنيات، ومدى الاهتمـام الـذي يوليـه القـائمون علـى 

إعــدادهم ذلــك، وتأكيــدهم علــى أهميــة مهنــة التعلــيم، ومكانــة المعلمــين، والارتقــاء بمســتوى 

  .وتدريبهم في عصر الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي

وحسب ليفين فإنه ينبغي على معلمي اليوم أن يعرفوا، ويكونـوا قـادرين علـى فعـل 

أشـــياء لـــم تكــــن مطلوبـــة مــــن أســـلافهم، وينبغـــي إعــــدادهم لتعلـــيم طلبــــتهم لتحقيـــق أعلــــى 

عمـا كانـت تفعلـه الأجيـال السـابقة مخرجات تعلم عرفها التاريخ، وهذه وظيفة مختلفة كليـا 

من المعلمين، كما ينبغي تطوير مهـارات المعلـم ومعارفـه نوعيـا إذا أردنـا تطـوير تحصـيل 

  ).     Levin, 2006.(الطلبة إلى المستوى المطلوب لاقتصاد المعلوماتية

  :الحاجة إلى إعداد المعلم بالكفايات -2

العوامــل المدرســية الأكثــر تــأثيرا  علــى الــرغم مــن تبــاين البحــث التربــوي فــي تقيــيم

وفاعلية في تطوير مستوى تحصيل الطلبة، يزداد عدد الدراسات التي تؤكد أن المعلم هو 

ينبغــــي أن يظــــل هــــو ) Schulman,1987(فــــالمعلم كمــــا يــــرى شــــولمان. جميعــــا اأهمهــــ

ة الأساس، وستبقى النقاشات الدائرة حول السياسـات التعليميـة شـكلية ومفرغـة مـن أيـة قيمـ

غير قادرين على أداء مهامهم بكل –وهم أداة التدريس الرئيسية -عملية إذا كان المعلمون

  . كفاءة واقتدار

ــم وفعاليتــه تســتند إلــى قدرتــه علــى تــوفير البيئــة  ويفتــرض آخــرون أن كفــاءة المعل

وقــد ظهــر اتجــاه فــي الوقــت الحاضــر ينظــر إلــى كفــاءة المعلــم . الصــفية المريحــة للطــلاب

رته على الاستخدام، أو التوظيف المـاهر لمجموعـة مـن الكفايـات التعليميـة على أساس قد

  .  بالعملية التعليمية قالمناسبة فيما يتعل تاستخداما مناسبا؛ ليساعده على اتخاذ القرارا
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 توتعـد بــرامج إعــداد المعلــم علــى أســاس الكفايــة مــن أهــم الفلســفات والاســتراتيجيا

تـبط ظهورهـا بالعديـد مـن المصـطلحات السـيكولوجية التي ظهرت في هـذا المجـال، وقـد ار 

ـــاهيم المنحـــى  ـــة، كالاهتمـــام بالأهـــداف الســـلوكية، واســـتخدام أســـاليب ومف والتربويـــة الحديث

النظامي في عمليتي التعلـيم والـتعلم وتطـور التكنولوجيـا التربويـة وانعكاسـاتها علـى الـتعلم، 

المعلــم القائمــة علــى الكفايــات علــى وتعمــل بــرامج إعــداد . وظهــور الــتعلم الإتقــاني وغيرهــا

، والواجبــات تإيجــاد نــوع مــن العلاقــة بــين بــرامج الإعــداد مــن ناحيــة، والمهــام، والمســؤوليا

  ).2004غادة خالد عيد، (التي سوف يواجهها المعلم في الميدان من ناحية أخرى

إن المعلمين الذين لديهم معرفة أكثر وضوحا وتنظيما بتخصصـاتهم ينزعـون إلـى 

ريس يتميز بترابط المعارف ووضـوحها وتنوعهـا، كمـا أن المناقشـات التـي يقودهـا هـؤلاء تد

المعلمون تتميز بالحيويـة، واسـتثارة الاهتمـام عنـد الطـلاب بمختلـف مسـتوياتهم، ولقـد وجـد 

أن المعلمـين أصـحاب المعرفـة غيـر المنظمـة بشـكل جيـد، يقـدمون تدريسـا غيـر فعـال فـي 

  .معظم الأحيان

من أهميـة معرفـة المعلمـين بالمـادة الدراسـية بشـكل جيـد نجـد أن هـذا  وعلى الرغم

غير كاف لتحقيق تعلم فعال لدى الطالب، فمـن الضـروري تـوافر القـدرة لـدى المعلـم علـى 

تحويل المحتوى المعرفي إلى أشكال تسهل فهم الطالب له، وهذا ما يطلق عليه المهارات 

  .التربوية

في المناهج وطرق التـدريس لايـتم  ث، أو تحديإن إحداث أي تغيير تربوي هادف

 لهــذا التغييــر، فــالمعلم كــان ولا يــزا ثبــدون معلــم علــى قــدر مــن الكفايــة تمكنــه مــن إحــدا

صــــاحب الــــدور الأســــاس فــــي العمليــــة التعليميــــة؛ إذ يقــــع علــــى عاتقــــه تحقيــــق الأهــــداف 

  . التربوية

إلــى أن تتــوافر لديــه ولكــي يقــوم المعلــم بــدوره فــي العمليــة التعليميــة فإنــه يحتــاج 

مجموعــة مــن المهــارات التدريســية الضــرورية؛ ولــذلك أصــبح مــن أهــم الاتجاهــات الحديثــة 

فـي إعــداد المعلــم تحديــد المهــارات التدريســية أو الكفايــات التدريســية اللازمــة لــه، واتخاذهــا 

  .)1991الحمادي، .(عند إعداده بمعاهد وكليات إعداد المعلم، وعند تدريبه

كفاءة المعلم وظيفة ضرورية لكل نظـام تربـوي ينشـد التطـوير والسـعي  ويعد تقويم

وعملية تقويم كفـاءة المعلـم بكـل أبعادهـا موقـف مـن المواقـف الأساسـية لأي .نحو الأفضل

طموح فعلي لتطوير النظام التربـوي؛ وذلـك لأن الهـدف الأسـاس مـن التقـويم هـو التحسـين 

  .)1989يج، مكتب التربية العربي لدول الخل.(والتطوير
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ولقد أصبح موضوع كفايات المعلم من الموضـوعات المهمـة فـي العمليـة التربويـة 

المعاصــرة، لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي كونــه مرشــدا ودلــيلا للمعلــم، وبصــفة خاصــة فــي 

أدائـه لعملـه ونمــوه المهنـي، ولهـذا بــدأ الاهتمـام بالكفايــات التدريسـية سـواء أكانــت مـن قبــل 

عن الإعداد، أم من مراكز التدريب التي تتولى مسؤولية التدريب بهـدف الكليات المسئولة 

الارتقاء بمستوى الأداء المهنـي للمعلـم، وهـذا يـدل علـى أهميـة الكفايـات التدريسـية لإعـداد 

  .المعلم بشكل عام

كمـــا تزايــــد الاهتمـــام العــــالمي، والعربــــي ببـــرامج إعــــداد المعلمـــين علــــى أســــاس   

كمـا .لم يسبق له نظير في العقدين الأخيرين من القرن العشـرين الكفايات التدريسية بشكل

النجــادي، .(طالبــت بــه معظــم المــؤتمرات والنــدوات التــي عقــدت فــي العــالم والعــالم العربــي

1996(.  

  :مفهوم إعداد المعلمين بالكفايات -3

ظهـــرت حركـــة تربيـــة المعلمـــين المبنيـــة علـــى الكفايـــات فـــي الســـبعينيات مـــن هـــذا 

كــرد فعــل للأســاليب التقليديــة التــي كانــت تســود كليــات (جــاءت الحاجــة إليهــا  فلقــد. القــرن

الأســـاليب التـــي تســـتند إلـــى المفهـــوم التقليـــدي لتربيـــة المعلمـــين  كالمعلمــين ومعاهـــدهم، تلـــ

والذي مؤداه أن أبرز خصيصة للمعلم الكفء هي اكتسابه المعلومات والمعـارف النظريـة 

  ).المتعلقة بمهنة التعليم

ن أبرز عيوب البرامج التقليدية في إعداد المعلمين تركيزهـا الواضـح علـى ولعل م

اكتســاب الطالــب المعلــم للمعلومــات النظريــة المتصــلة بالمــادة الدراســية مــع معرفــة نظريــة 

ــم الــنفس، علــى اعتبــار أن هــذه المعرفــة تكفــي لأن يصــبح الطالــب  كــذلك فــي التربيــة وعل

  .ائق والمعلومات التي يتضمنها الكتاب المدرسيالمعلم قادرا على تعليم تلاميذه الحق

ولقد ظهـر مصـطلح تربيـة المعلمـين القائمـة علـى الكفايـات فـي موسـوعة البحـوث 

  .1967سنة  ى، ولكن جذور هذا المصطلح تعود إل1969 مالتربوية عا

هــذا ولقــد زاد الاهتمــام ببــرامج إعــداد المعلمــين القائمــة علــى الكفايــات بحيــث بــدأ 

علـى نطـاق واسـع فـي معظـم البـرامج المسـتخدمة فـي الـدول المتقدمـة، كمــا أن اسـتخدامها 

وضــعت العديــد مــن بــرامج التــدريب فــي الــدول الناميــة علــى أســاس المبــادئ ) اليونيســكو(

  .)19نشوان، الشعوان، .(التي قامت عليها تربية المعلمين القائمة على الكفايات

ين القائمــة علــى الكفايــات مــن لعــل مــن المناســب اســتعراض مفهــوم إعــداد المعلمــ

وجهــة نظــر بعــض المهتمــين مــن التربــويين بهــذا لتحديــد الإطــار النظــري لتربيــة المعلمــين 

  :وفيما يلي عرض لبعض المفاهيم.القائمة على الكفايات



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 276 

البرنــامج الــذي يمــد " بأنهــا  Richard Wollins فقــد عرفهــا ريتشــارد ولنــز - 1

التــي تســاعدهم علــى أن يأخــذوا علــى  المعلمــين المنتظــرين بــالخبرات التعليميــة

  ".عاتقهم القيام بأدوار المعلمين

البرنـامج الـذي "بأنهـا  J.M.Cooper and W.R.Weberوعرفهـا كـوبر وربـر - 2

يحدد الكفايات المتوقع أن يظهرها الطالب المعلم، والـذي يوضـح المعـايير التـي 

الوصـول إلـى يمكن اعتمادها في تقويم الكفايـات عنـده، كمـا أنـه يضـع مسـئولية 

  ".المستوى المطلوب من الكفاية على المتدرب نفسه

البرنــامج الــذي يحــدد الكفايــات  :ووصــفها أحمــد الخطيــب ورداح الخطيــب بأنهــا - 3

التــي علــى المتــدرب أن يؤديهــا بإتقــان والــذي يحــدد بوضــوح المعيــار الــذي ســيتم 

ى بموجبــه تقــويم كفايــات المتــدرب والــذي يضــع مســئولية الوصــول إلــى المســتو 

  .المطلوب من الكفاية على المتدرب نفسه

ـــــى  - ـــــة تســـــاعدهم عل ـــــرات تعليمي ـــــزود معلمـــــي المســـــتقبل بخب ـــــذي ي ـــــامج ال البرن

  .الاضطلاع بأدوار تعليمية متفق عليها من خلال أداء كفايات تعليمية محددة

التــدريب المهنــي علــى أســاس الكفايــة يشــير إلــى قــدرة المتــدرب علــى الأداء أو  -

كس ما هو معروف من تدريب مبني على المعلومات والمعـرف الممارسة على ع

  ".النظرية

ويــــرى فــــاروق الفــــرا أن تربيــــة المعلمــــين القائمــــة علــــى الكفايــــات مــــن أبــــرز   -4

الاتجاهات السائدة حاليا في برامج تـدريب المعلمـين، ويعكـس هـذا الاتجـاه أهـدافا 

هـداف وتأكيـد ملاءمـة تربوية محددة فرضها عامل الالتزام والمسـؤولية بتحقيـق الأ

  .البرامج لحاجات المتعلمين

وقــد زاد الاهتمــام بدراســة الكفايــات التعليميــة، واســتحوذت علــى اهتمــام عــدد كبيــر 

حركـة التربيـة القائمـة علــى "مـن التربـويين بحيـث قامـت عليهـا حركـة تربويــة جديـدة تـدعى 

الصفات الشخصية التي وقد عرفت الكفاية أولا على أساس أنها تتعلق ب". أساس الكفايات

على أنها تتعلـق بأسـاليب وطـرق التـدريس  ايتحلى بها المعلم، وهناك اتجاه آخر نظر إليه

  .الجيدة التي يستخدمها المعلم

  

  :الكفايات التعليمية اللازمة لمهنة التعليم -4

لا يمكـــن تطـــوير أداء المعلـــم دون معـــايير تحـــدد بشـــكل واضـــح الكفايـــات التـــي يفتـــرض 

ي المعلـــم، حتـــى يصـــبح قـــادرا علـــى أداء مهـــام عملـــه بالشـــكل المطلـــوب، وتعـــد توافرهـــا فـــ
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اختبارات المعلمين، أو مـا يسـمى اختبـارات كفايـة المعلـم فـي مقدمـة المقـاييس المسـتخدمة 

  .لمنح تراخيص مزاولة المهنة للمعلم في الولايات المتحدة الأمريكية

وتستند فكرة اختبارات المعلمين إلى كون التدريس مهنة لها متطلباتها وشـروطها  

الخاصة بها، مثل المهن الأخرى، كالطـب والهندسـة وغيرهـا، ويتعـين وفقـا لهـذا ألا يسـمح 

بمزاولتها إلا لمن يتقنها، ويمكن الإفادة مـن الاختبـارات فـي تقـويم المعلمـين الـذين يرغبـون 

رة فــي المهنــة؛ للتعــرف علــى إمكانــات قبــولهم أولا، وتحديــد جوانــب فــي الالتحــاق لأول مــ

الــنقص التـــي يمكـــن العمـــل علـــى تحســـينها فيمـــا بعــد، كمـــا يمكـــن الإفـــادة منهـــا فـــي تقـــويم 

  .المعلمين أثناء الخدمة للحصول على تغذية راجعة تمكنهم من تحسين أدائهم

علمــين، وفــي اليابــان وهنـاك الكثيــر مــن التجــارب العالميــة فــي مجــال اختبــارات الم

ـــي الدراســـة الجامعيـــة  ـــين بعـــد اجتيـــاز مرحلت ـــار مـــن اجـــل التعي ـــدم المعلـــم للاختب مـــثلا يتق

اختبــار فــي المــادة أو المــواد التــي ســيقوم : ويتكــون الاختبــار مــن, والتــدريب العملــي بنجــاح

  . كتابة مقال قصير في موضوع يحدد له أو اختبار شخصي في شكل مقابلة, بتدريسها

لولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ينتشـــر اســـتخدام اختبـــارات للمعلمـــين مـــن اجـــل وفــي ا

التــي تطــوره مؤسســة ) Praxis(مثــل سلســلة , الالتحــاق بمهنــة التــدريس أو الاســتمرار فيهــا

. و تطبق في معظم الولايات بهدف مـنح رخصـة التـدريس و تجديـدها تخدمات الاختبارا

القــراءة : وتتضــمن هــذه الاختبــارات الكفايــات الأساســية للمعلمــين مثــل مهــارات الأساســية

و الثقافة العامة المتوقعة , والكتابة والحساب والمعرفة في مادة التخصص وطرق تدريسها

  ).2003, وزارة التربية و التعليم( من أي معلم 

وإذا كان المعلم هو المسئول عن تحقيق الأهداف فان تقـويم كفـاءة المعلـم وظيفـة 

وأداة و مـــنهج علمـــي يهـــدف إلـــى إصـــدار أحكـــام علـــى مـــدى تحقيـــق , موضـــوعية علميـــة

لكشــف عــن حيــث يهــدف تقــويم كفــاءة المعلــم إلــى ا. لأهــدافها وأغراضــها ةالعمليــة التربويــ

معلم في العملية التربوية وكشف نواحي القوة و الضـعف أو الجزئي للحقيقة التأثير الكلي 

والعمــل علــى تحقيــق , واقتــراح الوســائل التــي تــؤدي إلــى تلافــي هــذا القصــور, إذا وجــدت

وليس الغرض من تقويم كفاءة المعلم مجرد مقارنة الجهود التي يقوم بها المعلم , الأهداف

ســطته يمكــن تهيئــة الظــروف و ولكــن للتقــويم أغــراض متعــددة؛ إذ بوا, بجهــود معلــم آخــر

وكـذلك اختيـار ودراسـة الطــرق و , العوامل التـي تسـاعد علـى نمـو وتقـدم المعلمـين أنفسـهم

فــامتلاك المعلــم لمجموعــة الكفايــات اللازمــة للتــدريس . المبــادئ التربويــة التــي يســتخدمونها

  سوف يؤهله للوصول إلى المستوى
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دت الكفايـــات التـــي يطلـــب مـــن المعلـــم ولقـــد حـــد. المطلـــوب للنجـــاح فـــي عملـــه التدريســـي 

ـــة والوجدانيـــة ـــه فـــي ضـــوء الجوانـــب المعرفي ـــة . امتلاكهـــا وتحقيقهـــا فـــي أدائ ـــنفس حركي وال

الخيــاط ( هــذا بالإضــافة إلــى جوانــب شخصــية واجتماعيــة للمعلــم نفســه , للعمليــة التعليميــة

  ) 1984؛ جامع واخرون 1996,وذياب

منهــا الكفايــات المهنيــة العامــة , فايــاتوتميــز الأدبيــات بــين أنــواع مختلفــة مــن الك

ـــدرس: مثـــل ـــة, إدارة الفصـــل, التخطـــيط لل وشخصـــية , مهـــارات اســـتخدام الوســـائل التعليمي

وهنـاك نـوع آخـر مـن . واستخدام وسائل القياس والتقويم المختلفة, المعلم وعلاقته بالتلاميذ

, مــن المــادة العلميــة الكفايــات هــي الكفايــات الأكاديميــة الخاصــة بالمــادة العلميــة كــالتمكن

أمـا مكونـات الكفايـات . والقدرة على إيصال المادة العلمية إلى الطلبة بالطريقـة الصـحيحة

  :فهي

. وهـــو الأفكـــار والمبـــادئ و التعميمـــات المتصـــلة بـــالتعليم والـــتعلم :المكـــون المعرفـــي -1

يــه وكافــة مكونــات الموقــف التعليمــي ويعــد هــذا المكــون الإطــار النظــري الــذي يؤســس عل

المكـون  لوغيرها مما يشـك, المكون السلوكي كما انه يمثل إطارا مرجعيا للقيم والاتجاهات

  .الوجداني

ويضــم القــيم و الاتجاهــات والميــول الأخلاقيــات المهنيــة وغيرهــا : المكــون الوجــداني -2

  .تمثل الأساس للبعد الوجداني للعملية التربوية

الأداء الظـاهري الـذي تتـرجم فيـه عناصـر ويقصد به كافـة أشـكال : المكون السلوكي -3

غـادة (المكون المعرفي إلـى أفعـال أو أداءات واضـحة يمكـن ملاحظتهـا وقياسـها وتنميتهـا 

  ).2004, خالد عيد

أن الأدبيات و الأبحاث التي تمت فـي إطـار الكفايـات ) 1990( ويذكر الخوالدة 

  : داة تدريس فعال هيأخذت أربع مناح لغرض تحديد الكفايات التعليمية اللازمة لأ

وفيــه ينظــر إلــى . منحــى أســلوب تحليــل الــنظم فــي تحديــد الكفايــات التعليميــة -1

قاتـــه ومكوناتـــه ومخرجاتـــه علا هالعمليـــة التعليميـــة علـــى أنهـــا نظـــام متكامـــل لـــه مـــدخلا تـــ

وأسـاليب التــدريس و الأنشـطة التعليميــة و الأســئلة , و المحتــوى ,المتداخلـة وهــي الأهـداف

وقـد اســتخدم هـذا المنحــى مـن قبــل البـاحثين المهتمــين بتحقيـق الكفايــات , لتقــويموعمليـات ا

  .1990والخوالدة , 1981ومرعي, ( Houston, 1974)هيوســــتن : أمثال

منحـــى ملاحظـــة ســـلوك مجموعـــة مـــن المعلمـــين النـــابهين و النـــاجحين فـــي  -2

وأسـاس هـذا المنحــى : نعمليـة التـدريس الفعـال لاشـتقاق الكفايـات اللازمـة لإعـداد المعلمـي

هو انه إذا تمثل الطالب المعلم الكفايات التعليمية التي يمارسها المعلـم الفعـال فانـه يـنجح 
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أو , التعليميـــة تفـــي مهماتـــه التعليميـــة علـــى إن تشـــتق هـــذه الكفايـــات مـــن تحليـــل المهـــارا

ســئلة عــرض المــادة وتنظيمهــا وتفســيرها وطــرح الأ: التعلــيم مثــل ةالمهــارات المكونــة لعمليــ

واسـتخدام الوسـائل التعليميـة و التجــارب وغيـر ذلـك مـن كفايــات التعليميـة أو أنشـطة تقــوم 

ودراســـات , (Comb, 1964)وقـــدم اســـتخدم هـــذا الأســـلوب كومـــب . بهـــا المعلـــم الفعـــال

  .1982الضامن في الأردن 

أو , منحـــى البحـــوث التربويـــة التـــي مـــن شـــانها التـــي تكشـــف عـــن المتغيـــرات -3

تؤثر في عملية التعليم بصورة ايجابية؛ لاشتقاق الكفايات التعليمية المطلوبة  العوامل التي

وقد ركزت هذه البحوث على أثـر البـرامج التعليميـة وعوامـل متغيـرة : لإعداد المعلم الناجح

ومن الدراسات التي تناولت هذا المنحى دراسة كوبر . أخرى في أداء المعلم داخل الصف

Cooper,1977) (بيــروت  ، ودراســةPerrott, 1975) ( أمــا الدراســات العربيــة التــي ،

  ).1984(ة، وأبو زين)1982(تناولت هذا المنحى فمنها جامع ومصباح

منحى تعرف آراء ووجهات نظر التربويين المشتغلين بتـدريب وتأهيـل المعلمـين  - 4

كليـات  لتحديد الكفايات التعليمية، ويقصـد بـالتربويين فئـات المـوجهين والمشـرفين، وأسـاتذة

مركـز  لأما الدراسات التي تناولت هذا المنحى، فمث. التربية، والخبراء في إعداد المعلمين

أمـا الدراسـات العربيـة ). (Ingersoll, 1975، )1975(تربية المعلمين في جامعة فلوريـدا

، ودراســة جــامع والشــاهين )1981(، ودراســة الشــيخ وزاهــر)1981(دراســة مرعــي: فمنهــا

  ). 1984(والهادي

تخصصــه وإلمامــه بطرائــق التــدريس التــي يجــب , وبهــذا فــإن معرفــة المعلــم بمــادة 

إتقانه مـن قبلـه ليكـون قـادرا علـى أداء مهماتـه التعليميـة و الإداريـة وتعنـي الكفـاءة هنـا أن 

ـــام بنشـــاط مـــا أو إنجـــاز مهـــام وظيفيـــة محـــددة وفقـــا  يكـــون الفـــرد مـــؤهلا ـــأهيلا جيـــد للقي ت

  .لمعايير

تتمثل  ةفقد حدد خمس كفايات رئيسي) 1984(هين والهاديو الشا عوحسب جام 

  : في

ـــذه ـــدرس وتنفي ـــي, كفايـــة إعـــداد ال ـــة والنمـــو المهن ـــة العلمي ـــة , و الكفاي ـــة العلاق كفاي

  .وكفاية النظام في الفصل و أخيرا كفاية التقويم, الإنسانية

إلـــى أن التـــدريس القـــائم علـــى الكفـــاءة هـــو ) 1972(وذهـــب هيوســـتن و هوســـام 

في التعليم و قد توصل إلى بنـاء فهـرس لتصـنيف مهـارات المعلـم ويتضـمن سـبع  الأساس

مهــارات تقــويم ســلوك الطــلاب، مهــارات تخطــيط الــدرس، مهــارات : مهــارات أساســية هــي
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تنفيــذ الــدرس، ومهــارات أداء المعلــم الإداريــة، مهــارات الاتصــال و التفاعــل مــع الطــلاب 

  .هني للمعلم، مهارات تطوير الطالب و نموهوأولياء الأمور و المجتمع، و التطوير الم

: فــإن هنــاك كفايــات نالــت تطــويرا لــدى المعلمــين مثــل) 1992(و حســب الحــارثي

تــدوين أهــداف الــدرس فــي دفتــر التحضــير، وربــط الأحــداث الجاريــة بالــدرس، واســتخدام 

  .البيئة المحلية في التدريس

طــيط للتعلــيم، وبنــاء كفايــات التخ: الكفايــات الأساســية فــي) 1981(و حــدد مرعــي

المادة الدراسـية، واختيـار الأنشـطة التعليميـة وتنظيمهـا، وإجـراءات التقـويم، وتحقيـق الـذات 

  .للمعلم، ثم كفايات تحقيق أهداف التربية بالنسبة للمعلمين

الصــفات و الخصــائص : إلــى أن هنــاك ســتة كفــاءات) 1982(وذهــب الضــامن 

ـــم مـــن المـــادة الدراســـية و الإلمـــام بهـــا، طـــرق التـــدريس و  الشخصـــية للمعلـــم، تمكـــن المعل

أساليبه، الوسائل و لأنشطة التعليمية المساعدة، التقييم الصفي، ثـم تحليـل أهـداف التربيـة 

  .بالنسبة للمتعلمين

فقــد حــدد ) 2001(ووفقــا للمجلــس العــالمي لمعــايير التــدريب و الأداء و التــدريس

  : هي ةخمس كغايات رئيسي

 -4, طرائــق و إســتراتجية التـــدريس -3, التخطــيط و الإعـــداد -2كفايــة الشخصــية،  -1

  .إدارة التعليم – 5, التقييم

إجمـــاع حـــول عـــدد الكفايـــات التدريســـية الأساســـية و  -بطبيعـــة الحـــال-ولا يوجـــد 

الفرعيــة ونوعهــا نتيجــة لاخــتلاف و تنــوع الــرؤى والفلســفات التربويــة للتعلــيم مــن بلــد إلــى 

  ومهما كان أمر هذا . أخر

تلاف فان مستوى الامـتلاك المعلـم للكفايـات التدريسـية ومسـتوى ممارسـة لهـا الاخ

يظلان من العوامل الأساسية المؤثرة في فاعلية العملية التعليمية في المدرسة وفي نوعيـة 

ـــد ماهيتهـــا مـــ لمخرجاتهـــا وهـــو مـــا جعـــ الناحيـــة  نمنهـــا موضـــوع خصـــبا للبـــاحثين لتحدي

والحكــم عليــه مــن الناحيــة , م أداء المعلــم التدريســيالمؤشــرات الأساســية لتقيــي نولجعلهــا مــ

  .أخرى

وعليه فالكفايات التدريسية هي مجموعة مـن القـدرات ومـا يـرتبط بهـا مـن مهـارات 

و التي يفترض أن المعلم يمتلكها بما يمكنه من أداء مهامه وأدواره ومسـؤولياته خيـر أداء 

وقدرتـه علـى , ة نجـاح المعلـموخصوص مـن ناحيـ, مما ينعكس على العملية التعلمية ككل

تلاميــذه وقــد يقــوم المعلــم بــذلك عــن طريــق التخطــيط  ىبــل المعلومــات والــ, نقــل المعلومــة

يتضـح فـي سـلوك والإعـداد  ممـا, والإعداد للدروس وغيره من الأنشطة ليومية و التطبيقية
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نقـــلا عـــن المســـلم  2002, ابـــراهيم محمـــد كـــرم ( الفعلـــي للمعلـــم داخـــل الفصـــل وخارجـــه

1993.(  

  :التحديات التي تواجه إعداد المعلمين بالكفايات -5

الصــقل ورفــع كفـــاءة  جابــرز بــرام نتعــد بــرامج التــدريب أثنــاء ممارســة المهنـــة مــ

ما أكدته الهيئة القومية للتدريس ومستقبل أمريكا  هذا و بها مالمعلمين والتي يجب الاهتما

فــي تقريرهــا عــن الممارســات الســلبية فــي مجــال التعلــيم و أهمهــا إعــداد وتــدريب المعلمــين 

ـــاء , غيـــر الكـــافي ـــدريب أثن ـــرامج الت ـــك إلا مـــن خـــلال الاهتمـــام بب إذ لا ســـبيل لمعالجـــة ذل

  ). 1998,وزيد اب. (الخدمة ورصد الأموال اللازمة لمعالجة هذه الممارسات

كـذلك نجــد المــؤتمر الــدولي للتربيــة قـد أوصــى علــى أن الإعــداد والتــدريب خــلال  

ممارسـة المهنــة حــق، بـل فــرض علــى كـل العــاملين فــي مجـال التربيــة، وخاصــة المعلمــين 

حتـى يمكـنهم القيـام بـدورهم المنشـود فـي ظـل العولمـة، والتطـورات السـريعة المتلاحقـة، ولا 

آفـــــاق .(مـــــن خـــــلال تجديـــــد معـــــارفهم، ومهـــــاراتهم بشـــــكل مســـــتمريتـــــأتى لهـــــم ذلـــــك إلا 

  ).1996تربوية،

وتزداد أهمية هذه البـرامج لتطـوير كفايـات المعلمـين فـي المجتمعـات الناميـة التـي 

تسـابق الـزمن للاســتفادة مـن مواردهـا البشــرية، واسـتغلال طاقـات أبنائهــا الكامنـة مـن أجــل 

مليـة إعـداد المعلـم وتدريبـه، تزويـده بـالكثير مـن وتستلزم ع. اللحاق بركب التقدم والحضارة

العلمـي السـليم، حيـث  بالكفايات التـي يحتـاج إليهـا فـي عملـه، التـي يـتم تحديـدها بالأسـلو 

: يتعــد عمليــة التــدريس مــن أكثــر العمليــات تعقيــدا فهــي تتضــمن ثــلاث كفايــات رئيســية هــ

أن يجيـد المعلـم القيـام بالعديـد  االتخطيط، والتنفيذ، والتقويم، ويتطلب إنجاز كل كفايـة منهـ

  .من الكفايات الفرعية التي تحقق التدريس الفعال

ويؤكد علماء التربية أن التقـويم هـو المـدخل الأساسـي لإصـلاح التعلـيم فـي أيـة   

دولة مـن الـدول؛ حيـث يعـد التقـويم بمثابـة الجسـر لعبـور المسـافة بـين واقعنـا الـذي نعيشـه 

وهـو بهـذا يعـد أداة المـربين للانتقـال بالممارسـة التربويـة ممـا والأهـداف التـي نتطلـع إليهـا، 

هو قائم، إلى ذلك الذي ينبغي أن يكون، وبالتالي تطـوير وتحسـين عمليـة التعلـيم والـتعلم، 

ـــار القـــرارات  ـــدان التربـــوي؛ لأن آث ـــي المي ـــه مـــن خطـــورة إصـــدار الأحكـــام ف ويســـتمد أهميت

ـــا أو  ـــل ملايـــين الناشـــئة، المعتمـــدة علـــى هـــذه الأحكـــام تـــنعكس إيجاب ســـلبا علـــى آلاف، ب

  .وبالتالي على المجتمع ككل
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ـــم قيامـــه بعمليـــة التقـــويم، ولابـــد أن يكـــون ملمـــا بمفاهيمهـــا،  ومـــن أهـــم أدوار المعل

وأسســـها، وكفاياتهـــا؛ إذ لا تخلـــو أيـــة قائمـــة مـــن قـــوائم الكفايـــات المطلوبـــة للمعلـــم فـــي أي 

  .مرحلة تعليمية من الكفايات الخاصة بالتقويم

وتشير بعض الدراسات إلى التدني في كفايات المعلمين المتعلقة بأعمال التقـويم، 

وتدني ممارستهم لهـا بصـفة عامـة، وأنهـم يواجهـون صـعوبة فـي تمييـز المسـتويات العقليـة 

التي تقيسها فقرات الأنواع المختلفة من الأسئلة، بالإضافة إلـى أنهـم بحاجـة إلـى التـدريب 

  .ستويات العقلية العليا في الاختبارات التي يعدونها بأنفسهمعلى صياغة الأسئلة بالم

  :الاقتراحات

ضرورة رفع الكفايـات التدريسـية لـدى المعلـم، وإحساسـه بالثقـة بـالنفس، والتأكـد  -

  . من نموه العلمي في مجال تخصصه

تقويم أعمال المعلمين، وتوجيههم بالمقارنة مع المعلمـين لآخـرين فـي المـدارس  -

  .وتدعيمهم بدورات تدريبيةالأخرى، 

وضــــع معــــايير تســــاعد المــــدرس علــــى الارتفــــاع بمســــتوى تدريســــه بالمقارنــــة  -

بــــالتغيرات التــــي تحــــدث فــــي المجتمــــع، وضــــرورة مواكبــــة المدرســــة لاحتياجــــات الطلبــــة، 

  .والمجتمع، والعصر الذي يعيشون فيه

ـــى للترقيـــة فـــي - ـــل المعلـــم لمراكـــز تربويـــة أعل ـــدان، القـــدرة علـــى الحكـــم لتأهي المي

تقدير الكفاية بناء علـى مخرجـات التعلـيم، وتقـدير :وتتعدد معايير تقويم كفاية المعلم، منها

  .الكفاية بناء على سلوك المتعلم

  :خاتمة

ما سبق فمهما كانـت المنـاهج والإمكانـات مـن كتـب وأنشـطة ومعامـل،  لمن خلا

لمـتمكن مـن مادتـه العلميـة، وإرشاد وتوجيه، فلن يمكـن تحقيـق أهـداف التربيـة إلا بـالمعلم ا

العديـد مـن الدراسـات  هولديه كفايات تدريسـي، ودافعيـة إلـى تحقيـق أهـدافها، وهـو مـا أكدتـ

 ى، بينمــا تمثــل بقيــة العناصــر الأخــر %60أن دور المعلــم فــي العمليــة التربويــة يمثــل نســبة
40%  

  .خلالهم نوعية حياة الأمة ومستقبل أجيالها نوبالتالي يتحدد م 

  

  :المراجعقائمة 
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إتقان معلم المواد الاجتماعيـة بمـدارس التعلـيم العـام بدولـة  ىما مد. ابراهيم محمد كرم-1

مجلـة ". دراسة استطلاعية لأراء الموجهين والمدرسـين الأوائـل."الكويت للكفايات التدريسية

  .2002سبتمبر.4العدد.3المجلد.جامعة الكويت. العلوم التربوية والنفسية

برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات . د المنعم أبو زيد،محمد سعد محمدعبد الباقي عب-2

ـــــــدى معلمـــــــي التعلـــــــيم التجـــــــاري ـــــــة والنفســـــــية.التقـــــــويم ل ـــــــة العلـــــــوم التربوي جامعـــــــة . مجل

  .2003سبتمبر.3العدد.4المجلد.الكويت

قيـاس الكفايـات المعرفيـة لمعلمـي الرياضـيات بالمرحلـة الثانويـة بدولـة . غادة خالد عيـد-3

. مجلـــة العلـــوم التربويـــة والنفســـية". دراســـة تشخيصـــية باســـتخدام اختبـــار تكســـيس"يـــتالكو 

  .2004سبتمبر.3العدد.5المجلد.جامعة الكويت

الكفايــــات التعليميــــة لطلبــــة كليــــات التربيــــة .يعقــــوب نشــــوان، عبــــد الرحمــــان الشــــعوان -4

-101ص.1990. 1العـدد.2المجلـد.مجلة جامعة الملك سعود.بالمملكة العربية السعودية
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